
 
 
 
 
 

 لقضية الغدير عند المسيحيين في الأدب العربي المعاصر روية تحليلية
 1نیامریم حکمتد. 

 
 لأن   ؛رباً من تاريخ العلقد درس المسیحیون العرب تاريخ الإسلام باعتباره جزءاً هام   الملخص:

 لل  ات؛ بل يشاركهم فيالمسلمين بالذ   فیه الكم  الهائل من الحوادث والحروب الدامیة لا يخص  
المسیحیون؛ خاصةً الذين عاشوا بجوارهم في البلدان الإسلامیة. وقضیة الغدير إحدى تل  الحوادث. 

أمثال:  7يين العرب حول علاب المسیحی  لقد اعتمدنا في هذا المقال على دراسات الأدباء والكت  
إلى  ينظرونفوجدناهم  جورج جرداق، جورج شكور، سلیمان الكتاني وجوزيف الهاشم وغيرهم،

 ،الغدير لا من منظار الأحاديث والآيات القرآنیة فحسب؛ بل من منظار العقل والمنطق أيضاً 
وقد تعرض  آراءهم.یه بدون فوي   دقیقاً  لونه تحلیلاً ويحل   ،ويواجهونه من الناحیة التاريخیة والاجتماعیة

الظالم  وكان الإنصاف للمظلوم عن ،من الباطل لمعرفة الحق  ارسون إلى الغدير حرصاً منهم الد  هؤلاء 
ة كما رأى بعضهم البحث والتنقیب في مثل هذه الجوانب التاريخی  ،في هذه الدراسات الجانب الهام  

ه حقیقة ثابتة في م وجدو مر الغدير أن  قهم في أمن واجباتهم نحو الحقیقة والمنطق. وكانت نتیجة تعم  
بها الدين وضرورة يتطل   6رأی أن  الخلافة العلوية استمرار للرسالة المحمديةمنهم من التاريخ؛ بل 

 .ق إرادة الله في إبلاغه إلى كل أنحاء العالمالإلهي المعد  للبشرية جمعاء؛حتی تتحق  
 المسیحیون العرب. ؛العربيالأدب ؛ الغدير ؛7الإمام علي مفتاحية:الكلمات ال
  

                                                           
 Hekmatnia290@yahoo.com الإس تاذ المساعد، جامعة قم     . 1
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 ةالمقدم
وا للقضايا نا لا ننكر وجود غير المسلمين تعرض أن  قضیة الغدير قضیة إسلامیة بحتة؛ إلا   أن   لا ش      

منهم المسیحیون الذين عاشوا مع المسلمين في البلاد العربیة و  ،ةدير خاص  ة والغة عام  الإسلامی
من الوطن الإسلامي  ألا يتجز   بتل  القضايا. واعتبروا أنفسهم جزءاً ما الإسلامیة وارتبط مصيرهم نوعاً 

فلا غرو إلا تعرض بعض هؤلاء لأمر  .(32)شهابي، ديناً  ، مسیحي   قال بعضهم: أنا مسلم وطناً حت  
دين  البحث عن الحقیقة لا يمكن أن يحتكر على يخص تاريخ الإسلام والمسلمين. ثم من الواضح أن  

 الحقیقة مشاع لهم.   كما أن    ،العصور أو قوم أو ملة؛ بل إنه متاح للجمیع في كل  
م، ين في العصر الحديث من خلال دراساتهارسين المسیحی  من هذا المنطلق فقد وقف بعض الد     

؛ بماضیها من دور كبير في حیاة البشرية جمعاء ات، بما لهاالإسلامیة بالذ   الغدير والخلافةعند قضیة 
لى أي  إفما كانت أهدافهم؟ وهل وف قوا في تحلیل تل  الحوادث والقضايا؟ و  وحاضرها ومستقبلها.

   نتائج وصلوا؟
کتاب   إلیها أشار 7شعار في مدح الإمام عليأ دثينلقد جاء للمسیحیين من القدامی والمح   

م ة. يبدو من خلالها أن  وبولس سلام (7: 3)الأمیني،الغدير للعلامة الأمینی مثل ابن إسحاق الموصلي 
بلاغته جهروا بحب ه؛ كما أعجبوا بشجاعته و بعدالته، وفصاحته و فروا بمظلومی ة الإمام وأبنائه تأث  

یف كتب وإنشاد أشعار وتأل ةدفعهم لل  في العصر الحديث إلى خلق ملاحم عربی ،إعجاباً عمیقاً 
نصری د المسیح الأنطاكي و كما فعل جورج جرداق وعب،  الفذ ة 7لإمام عليحول شخصی ته ا

هـ.ش إلى البحث 1331لقد قمت في سنة  سلهب وجوزيف الهاشم وغيرهم من المسیحیين.
وقابلت بعض هؤلاء  7وحوادث عصره 7والتنقیب حول مؤلفات المسیحیين في  مجال علي

بعنوان:  .هـ.ش1331حیين في لبنان ووف قت في كتابة أطروحة دكتوراة ظهرت إلى الوجود سنة المسی
عتمدت مراجع ا في أدب المسیحیين العرب المعاصرين. كانت هذه الأطروحة من أهم   7الإمام علي

ع على  لاعلیها في هذا المقال واستندت علیها. كما استندت إلى مؤلفاتهم من جديد. ولل  للاط  
طقیة تل  المؤلفات أن  الاستدلالات العقلیة والمن ة. ووجدت في كل  آرائهم حول قضیة الغدير خاص  
لال ولل  من خ ،آرائهم في إثبات الغدير في هذا المقال عرض تطغى على المباحث. حاولت
بعض  م فيآخر. وقد قارنت بين آرائه والتاريخیة والاجتماعیة حیناً  الأشعار والنصوص الأدبیة حیناً 

زت على . وركالأحیان حت يكون الموضوع المطروح أكثر وضوحاً وشخصیة الكاتب أكثر بروزاً 
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 التاريخیة والعقلیة. :من نواحي بحوثهم ومناقشاتهم، هما ساسیتينأناحیتين 
 ة لا تنُــكَــرالغـدير حقيقـة تاريخي  

في السنة العاشرة للهجرة أعلن في الناس أن ه حاج  في لل   6مما لا خلاف فیه، أن  النبي   
 6ةَ الوداع، وخرج من المدينة فوافاه جمع كثير من المسلمين، وقضوا مناسكهم مع النبيالعام حج  

، وقد ألقى لهم خطبة قبل أن يتفر ق جمعهم، أخبر فیها عن 6وخرجوا قاصدين مدينة رسول الله
قاها غ أوامره ورسالته؛ إلا  أن  التواريخ تختلف في موضع الخطبة التي ألوأشهدهم على إبلا ،دنو  أجله
ا كانت في عرفة، ولا يرون فیها  6الرسول وما تحتوي علیه الخطبة، والمعروف عند أهل السن ة أن 
م من أحاديث عديده وردت بالخلافة من بعده، علی الرغ   6ولا أثراً لإيصاء النبي 7لكراً لعلي

ة الوداع أمر بالنزول في عند الرجوع من حج   6ن عند الشیعة أن  النبيوالمتیق   فی مؤلفاتهم.
الموضع المعروف بـغدير خم  قريباً من الجحفة، ولل  في الیوم الثامن عشر من لي الحجة. فنزلوا 

بجانبه، فحمد الله وأثنى علیه، وأشهد  7على موضع مرتفع خطیباً، وعلي 6جمیعاً، فقام النبي
رسول الله، وأن  الجن ة حق  وأن  النار  6على تبلیغ الرسالة، وأن لا إله إلا  الله وأن  محمداً  المسلمين

، وأن  الموت حق ، وأن  الساعة آتیة لا ريب فیها، وأن  الله يبعث من في القبور، ثم أعلن ولاية  حق 
ه ، الل هم  وال  ا عليٌ مَولاما قال: "مَن ك نت  مَولاه  فَهذ ، وأوصاهم بأهل بیته خيراً، وقال في7علي

 (333: 1)الكلیني، ". مَنْ والاه ، وَعاد  مَن عاداه  ...
 ي  لملحممنهم الشاعر ا ،سناد هذا الحديثإاب والشعراء المسیحیين إلى الكت   ق بعضلقد تطر     
"بولس سلامة" قال في هامش كتابه: "حديث الغدير أي دتْه الحجج المكینة رغم المشادة التي  البارع

 ."قامت حوله، وقد أل فت المؤلفات المستفیضة تأيیداً لصحته، مما لا يسعنا نقله في هذا الهامش
 (113)سلامة،
 تواتره وقال: "ولا ريب فيولكر منها أيضاً مؤلفات العالم الفاضل الشیخ عبد الحسين الأمیني،    

من طريق أهل الس ن ة، وصاحب الفتاوى الحامدية يصر ح بتواتر الحديث في رسالته المختصرة الموسومة 
)نفسه  ."على لل  ونبـالصلوات الفاخرة في الأحاديث المتواترة، والسیوطي وأمثاله من الحف اظ ينص  

113) 

الطبري، وأحمد بن محمد بن سعید بن عقدة، ومحمد بن كما لكر من المؤلفين: محمد بن جرير    
 (113)نفسه .أحمد بن عثمان الذهبي"
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لقد استند "جورج جرداق" أيضاً إلی أحاديث وردت فی مؤلفات أهل السنة، مثل تاريخ    
ديث ولم يهمل أسناد حديث الغدير، بل أشار إلى أن  الح "الیعقوبي" وغيرها مما يثبت حادثة الغدير،

ه كثير من المؤرخين ومن العلماء، أمثال "الترمذي"، و"النسائي"، و"الإمام أحمد بن حنبل"،  أخرج
 (33 -33)راجع جرداق،  .ة عشر صحابیاً كما رواه ست  

، فين عرضَ الموضوع من ناحیة خاص ة وبأإن  كل  واحد من هؤلاء المسیحی      ن مثلاً م  سلوبه الخاص 
وقعت.  ها تصويرا دقیقا ونظم الحادثة كماتعظیم بالغَين، وصور  ن لكر الغدير بإعجاب و مَ  الشعراء

وسرد  «طفى للمرتضىوصاية المص»فالأنطاكي نظم قصیدته في الغدير في ثمان وسبعين بیتاً عنوانا: 
دت في في هذا المجال وأشار إلى جزئیات ور ة لوأورد في الهامش قضايا تاريخیة مفص   التاريخ سرداً 

وهي: "لما شاع ( 1:71)المعارج وکتب التفسير كنزول الآية: سأل سائل بعذاب واقعأحاديث الشیعه 
: من کنت مولاه فعلي مولاه، 6و قوله 7خبر غدير خم بين الناس وإيصاء الرسول لعلی

لیثبت الخبر من فمه 6 وبلغ للک الحارث بن النعمان الفهري، ركب جواده وأسرع يطلب النبي
يا محمد! أمرتنا عن الله أن نشهد أن لا إله إلا  الله وأن   محمد »ل: الطاهر، ولما دخل عنده قا

رسول الله، فقبلناه من ، وأمرتنا أن نصل ي خمسا فقبلناه منک، وأمرتنا بالزکاة فقبلناه منک وأمرتنا 
أن نصوم شهرا فقبلناه من ، وأمرتنا أن نحج البیت، فقبلناه من ، ثم لم ترض بهذا حت رفعت 

منک أم  مولاه. فهذا شیئمن کنت مولاه فعلي  لتَ لته علینا وق  ففض   7عم  علي   بضبعي ابن
نعمان فولی الحارث بن ال .ه من أمر اللهذي نفسي بیده ولا إله إلا  هو، إن  : وال  6فقال من الله؟

هم إن كان ما يقول محمد حق اً فأمطر علینا حجارة من السماء أو ائتنا إلی راحلته وهو يقول: الل  
تله، فأنزل ته وخرج من دبره فقبعذاب ألیم، فما وصل إلیها حت رماه الله بحجر فسقط علی هام  

 .(133: 1ابن طاووس، ) .«(3و1: 71)المعارج  ل لْكاف رينَ لیَْسَ لَه  داف عٌ  سَأَلَ سائ لٌ ب عَذابٍ واق عٍ الله تعالی: 
فهري وغضبه قال فیها عن الحارث ال .بیتاً في ثلاثة وعشرين ر "الأنطاكي" تل  الحادثة فقد صو     

 :6ومجیئه إلى النبي 7لعلي 6من وصیة الرسول
 باغیها أنت وحقاً  الرسول قو              لة إلهي يا اً حق   ت  إن وقال             
 ت شقیها رمتَ  نفوسا وعذِّب جاراً          أحــ سمائ  من جمیعاً  علینا أرسل             
 تالیها وهو طه مسجد باب قولته                  في الله، خزاه أتم ، وما             
 رامیها كان قد سبحانه الله علیـــ         ـه السماء عالي من الحجارة إلا               
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 رائیها الله رسولَ  أطاع بها                 معجزة وتل  حالاً  فمات             
 توجیها الناس كل   فاق لقد ـنا        علی ــ        بأن   الهادي أمة وأيقنت             

 (317الانطاكي،) 

ين بیتاً في اثنين وعشر  ديرلغة اصها حسب عادته وعرض حادثور" لخ  في حين أن  "جورج شك     
 إلى الحديث النبوي في الغدير وقال:  شيراً ، م  6فقط، أورد فیها قول الرسول

 عصور لسان يرد دها وسما     ع لوية         رسالة الرسول لفظ             
 ...مسيري يوم حان سأدعى، أني    لموش        الكرام، الناس أيها يا             
 وعشيري صحابتي للمؤمنين           فإنني الإله مولاي: فأضاف             
 مجيري الحساب يوم في والله     بنفوسهم        منهم وأولى مولى             
 وأثير فضة من كاساته      الذي الحوض على يوما وسنلتقي             
 بكير كل   وقبل الوافدين في   مبكرا          علي   يأتیهم ولسوف             
 أميري؟ أمر القرآن م   الآياتمع         حفظوا ترى: أسألهم وهناك             

 (33)شكور، 

 . ثم  (113)الصدوق، مني وأنا منه"  : "علي  6إلى الحديث الذي ورد عن النبي في قولهيشير ه إن     
في يوم القیامة و قربه  7في الأحاديث النبوية الأخرى حول درجة علي ورديضیف إلیه معاني ما 

عند الحوض قبل كل  أحد. أما المسلمون فهم  هو الذي يلتحق بالنبي   7. فعلي  6من النبي
 وسوء معاملتهم له. 7مسؤولون عم ا فعلوا في علي  

 فرطكم وأن كم واردون على قال: "أي ها الناس إني   6لقد ورد في حديث الغدير أن  الرسول   
فیه عدد النجوم قدحان من فضة، وإني  ،الحوض وهو حوض أعرض مما بين ب صرى إلى صنعاء

حين تردون علي عن الثقلين كیف تخلفوني فیهما، الثقل الأكبر كتاب الله، وعترتي أهل  سائلكم
ما لن يفترقا حت يردا علي  الحوض"ه قد نب  بیتي، فإن    (113: 33،)المجلسي .أني اللطیف الخبير أن 
 لیه اهتماماً إ ونظمها في اثنين وتسعين بیتاً، واهتم  دير و"بولس سلامة" استحسن الإطالة في الغ   
ی موضع ة الوداع وکثرة الناس فيقول فیها عن حج "عيد الغدير".ها ى ملحمته كل  حت سم   بالغاً 
ما »وتدري  «دفء في صمیم البذوريبعث ال»وشعاع الشمس حیث  6ة النبیطبخم وخدير غ

 «.يكتم اللیل من وجهٍ صقیع ومن ظلام ضرير
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ا أ نْز لَ إ لیََْ  م نْ ربََِّ  وَ م يا أيَّـُهَا الر س ول  بَـلِّغْ ذا المجال: ه ة القرأنیة التی نزلت فیويشير إلى الآي   
: 3)المائدة يَـهْد ي الْقَوْمَ الْكاف رينَ  إ نْ لمَْ تَـفْعَلْ فَما بَـل غْتَ ر سالتََه  وَ الل ه  يَـعْص م َ  م نَ الن اس  إ ن  الل هَ لا

37): 
 مجير   رب كلام بلِّغ اللـ          ـه نبي يا: "قائلا جبريل جاء                  

 للجمهور السماء فانثر      بینات الناس من عصمة في أنت
 للعصور وحجة وحیا               سرمديا الله رسالة وألعها                   

 (111 )سلامة،                      

أوا ومن أزواجه حين جاءوا وهن   6أصحاب محمدمن د على المهنئين في لل  الیوم ؤک  كما ي   
نتشر صداه في جمیع ويرى الغديرسوف ي 7العنان في مدح علي طلق "بولس"ة ثم يبالولاي 7علیا

ل البید تنثر على فیجع بالغدير، وزاهراً  بل العالم زاهیاً كما يرى مستقبل الإسلام ومستق  أنحاء العالم 
ة تعبر عن ولاية فضی ةإلى ألسنة فی اللیالی وتتحول النجوم الزاهر الصحراء وشیا من كل زهر نضير 

 یور،طة الصباح وفی هتاف الفي النسیم الريان وفي بسم 7د طیب لكر عليوينشر الور  7علی
 فیقول:

 ستور دون هاركالن   واضحاً              علي   في مقاله طه بث                  
 للت فسير الأفهام يستحث           ولبس غموض ولا مجاز لا                
 التوقير آية يبدون الـ              القوم عیون ئونالمهن   فأتاه                
 العبير حقاق على طلا قول          الـ يبتدران الصاحبان جاءه               
 "الجدير باللإمام للمیامين           هنیئاً  للمؤمنين مولى بت  "               
 الغفير الجمیع من رتل هن    يتلو            أحمد أزواج أتههن                  
 للبدور طامس أو حسود يصمت          فإن علي   يا العید عیدك                
 نضير زهر كل من وشیاً  راء الـصحـ      على ناثرات البید تنطق               
 التعبير فضیة ل سنا راء  الزهــ        اللیلة في النجوم وتحول               
 العطور في مرج ع فعلي         فوحاً  لكرك طیب الورد ينشر               
 النثير الجمان على خفت إصباح،       الـ بسمة في الريان النسیم في               
 الوکور عصاة اللها، مرهفات     نشاطاً  هبت الطیور هتاف في               
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 الشحرور في الجواب لحن هاج               قراراً  الهزار دغر   ماکل                  
 (113و113،ةسلام)

قد قال وهو ، ف"كما فعل "جوزيف الهاشم  ،والآخرون من الشعراء لكروا الغدير في قصائد متفرقة   
 :7ونزول القوافل وخطبة الرسول وإعلان ولاية علييصف الحجیج في عودهم من الحج، 

 مسيرته   في يشدو الركب   تباطأ       وما الحجیج بأسراب الغدير   هل                
 ته  لسن   إلعاناً  التشهد رجع         يخنقها الحزن نغمات صوته في              
 بفرحته   معموراً  الآي ينز ل        دنا الأمين وحالر   كما الوداع دنا              
 ولايته   عن حكواأو  البشر ووزِّعوا       فابته جوا الإرث وصي   العلي ، هو             
 رايته   تحت سيروا القوم أي ها يا              وسی ده مولاه كنت من ولي               
 ضلالته   في يقضي الله أبغض من              يبغضه الله، أحب   من يحب ه             
 نعمته   إتمام في الله فسب حوا          دينكم إسلام يا أكملت الیوم             

 (13)الهاشم  

فأمر المسلمين أن  ،كأمر واجب من الله نزل به الروح الأمين  7إنه يصر ح بوصاية النبي إلى علي   
ت لحب  الله وبغضه، وأشار إلى الآية التي نزل، وجعل حب ه وبغضه میزاناً 7يسيروا تحت راية علي  

ن ك مْ فَلا الْیـَوْمَ يئَ سَ ال ذينَ كَفَر وا م نْ ديفي لل  الیوم وأخبرت عن كمال الدين بإعلان الولاية: "
سْلامَ ديناً  وَ رَضیت   لَك مْ دينَك مْ وَ أتَْممَْت  عَلَیْك مْ ن عْمَتي تَخْشَوْه مْ وَ اخْشَوْن  الْیَوْمَ أَكْمَلْت   " لَك م  الْإ 

  .(3: 3)المائدة
ن يبحثوا حوله فحاولوا أ ،اب من المسیحیين فوجدوا في الغدير مجالًا للمناقشة المنطقیةأم ا الكت     

ث الغدير برواية أورد حدي فمثلاً العزيزيناً والأدلة العقلیة حیناً آخر، عن طريق الأحاديث المروية حی
، ثم لعلمه بالخلاف الموجود بين الشیعة والسنة في هذا المجال، 7المؤمنين عليالمفید في سيرة أمير 

ا وأقام دلائل استند علیها، يمكن تلخیصه ،دخل من باب إثبات الموضوع من النواحي المختلفة
 ما يلي: وجمعها في

كان يخرج   عز  لمت بعید الغدير وعد ته أعظم الأعیاد الإسلامیة، حت أن  اإن  الدولة الفاطمیة اهتم   -
 بها أكثر من ينإلى قنطرة المقس  ويعرض الأسطول ويعو له ويباركه ويدعو له، وكان اهتمام الفاطمی  

 عید الأضحى.
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، وإيثاره إي اه 7لعلي 6إن  العزيزي لا يريد أن يخوض في الخلافات ولكنه يرى حب  النبي -   
 الغدير.ن أنكروا ه أحد، وإعلى غيره في كثير من المجالات أمراً لا يمكن أن ينكر 

، وتعظیمهم 7وهم قسم كبير من المسلمين تمسكوا بولاية علي 7إن  تقديس الشیعة علیاً  -   
 لذكرى الغدير له مغزاه، ولا يمكن أن يكون بلا دلیل وسند.

لعل  خير دلیل يقدمه العزيزي هو استنطاقه للأدب الذي وجد فیه مادةً خصبة وغزيرة لتكون  -   
أن  6سنداً لحقیقة عید الغدير، وقد ورد أن  حسان بن ثابت قام في يوم الغدير واستألن النبي

 يقول في لل  ما يرضاه الله، فقال أبیاتاً مطلعها:
 بخم  وأسمع بالرسول مناديا        يناديهم  يوم الغدير نبیهم

 (117: 11)المجلسي،

ائي وغيرهم ام حبیب بن أوس الطالحميرى وأبي تم  ثم لكر أبیاتا لكمیت بن زيد الأسدي والسید    
 ة الغدير في الشعر العربي قديماً وحديثاً، وما كتاب الغدير بمجلداتهلیستدل  بها على غزارة ماد  

العشرين، للعلامة الأمیني إلا  مجموعة كبيرة من تل  الأشعار التي نظمت في حادثة الغدير، أولیس  
ير في الثامن عشر من لي الحجة وإبلاغ أمر الولاية من لدن كل  هذا يوحي بصحة حادثة الغد

؟ فمن هنا يقول: لكن القول المأثور: "لا دخان بلا نار"، يمیل بنا إلى الأخذ بروايات 6محمد
 : (133-133)راجع العزيزي  أهل البیت وترجیحها على غيرها.

 الغدير كمال المشروع الإلهي 
تصو ر النبي  هسلهب في موضوع الغدير وبسط الكلام فیه، إن  توس ع الأديب المسیحي نصري    

يخرج من المدينة إلى مكة ويقضي مناسكه ثم يعود، وهو في حوار لاتي، يحد ث نفسه في أمر رسالته 
خلفه ومن يلیق به ی  من س أن تشمل العالم ولم تتجاوز بعد  الجزيرةَ، ثم في أمر الخلافة وفي التي لا بد  

 وته، لیوسع دائرة رسالته؟أن يخلفه بعد م
 بها التي مر   ةالصعب ةر المرحل، لیصو  7وجبريل 6ر حواراً بين النبيوفي الواقع، إنه يتصو     

يوحي إلیه أمر الله في  7في تنفیذ أمر الله في المراحل الثلاث التي نزل فیها جبريل 6الرسول
زامَ الرسول ر التويصو   ،قلق الرسول . إنه يستطیع من خلال هذا الحوار أن يبين  7إبلاغ ولايه علي

ن جانب آخر؛ تل  قبلیة مبتنفیذ الوحي من جانب ونفسی ة المسلمين وتعلقَ أكثرهم بالعصبیة ال
ر تحت الرماد. ثم ، بل بقیت كَناها لم تم ح تماماً التي طالما حاربها النبي وأراد محوها، ولكن  العصبیه 
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؟ كل  ، كیف يمكن للرسول أن ي7الوصیة إلى علي عرضها على هذه المجموعة، بهذا التكوين الخاص 
 7وهي لزوم الإيصاء لعلي ،هذه مقدمات يعرضها سلهب من خلال هذا الحوار لیصل إلى نتیجة

بن اءة. إن في تل  اللحظات الحاسمه ال ات التي كان يواجهها النبي  علي الرغم من كل الموانع والمشق  
 ما يلي: المقدمات التي عرضها سلهب في هذا المجال يمكن أن نجملها في

 مع النبي كانوا ينتسبون إلى قبائل كثيرة. الحاضرون في الحج   -   
 به.اضي ورواسروا تحريراً مطلقاً من الملم يستطع المسلمون أن يزيلوا العصبیة القبلیة ولم يتحر  -   
لا  ، لا للقرابة والنسب، لأن  النبي  7لفه هو علي  كان واثقاً أن  خير من يخ    6إن  النبي   -   

 يأخذ هذه المعطیات بعين الاعتبار في أمر الدين.
، فلا يمكن ر بمستقبل البشركما يفك   ر بواقع الدين ومستقبل المسلمين؛يفك   6إن النبي -   

 خارجاً عن لغة العقل؛ بل يعمل بلغة العقل وحدها.ر بالعواطف الشخصیة أن يتأث  
ات لى ما قلنا من النزعم عوه   -م الناس ه خلیفةً لرسول الله يوه  وإعلان 7إن اختیار علي   -   

بیة ويستیقظ في أعماقهم في نفوسهم العص تدفعه العصبیة القبلیة لاختیاره، فیشد   أن  النبي   -الجاهلیة
 لم تمت. تل  العصبیة القبلیة التي

والمؤمنين الحقیقیين يعتقدون أن  القرابة الحقیقیة التي تطغى على كل  الصلات  إن النبي   -   
 6ة الدينیة أقوى صلة تصل بين النبيوالقرابات، هي قرابة الدين: المؤمن أخو المؤمن، والأخو  

 الدينیة. ةبحیث تبقى صلة النسب والقبیلة لا تعتبر شیئاً في القیاس بتل  الأخو   7وعلي
ت جمع ذ قراراً يشت  خبحكمته وب عد نظره وعلمه بخفايا الأمور وظواهرها لا يمكن أن يت   إن النبي   -   

 ق صفوفهم، وباعتبار آخر لا يمكن أن ينزع الرماد عن نار العصبیة لتلتهب، ولن يأتيالمسلمين ويفر  
 عملًا يفس ره الكثيرون رجوعاً إلى العصبیة القبلیة.

في حروب الإيمان؟ تل  التي  7ولكن هل يمكن لهذا القوم أن يكونوا قد نسوا بلاء علي -   
 ولو لم تكن لما قام الإسلام على دعائمه. ،أحرزت النصر للإسلام

في مجالات مختلفة ومن أقواله:  7في علي 6وهل يمكن أن يكونوا قد نسوا ما قاله النبي -   
، ألم (131)نفسه "كل  مؤمن بعدي  "أنت ولي  ، و (331طوسي،ال) "أنت مني بمنزلة هارون من موسى"

 هم لم، ولكن  6وخلافته للرسول 7يكن في كل  تل  الأقوال ما يدل  على عظمة شأن علي
 وها.ولم تعط أقوال النبي ثمارها، ولم تقترن بالنتائج التي كان ينشدها ويرج ،يأخذوها بعين الاعتبار
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 7یس علي   الحكم، ألالتي تسمو بالإنسان وتجعله أجدر لتولي   إلا كانت الصفات والمزايا هي-   
قه على المسلمين فیها؟ فمن له مثل بطولته، وعلمه وشجاعته، وزهده وتقواه، وإيمانه أجدر لتفو  

ما قاله في  6نهم قال فیه النبي  له؟ ومَن م   7كما أخلص علي    وفقهه، ومَن أخلصَ للنبي  
له لیخلف الرجلَ الكبير؟ فكیف يمكن أن يرى ها تؤه  ، أفلیست هذه الفضائل جمیع7علي

 من منطق العصبیة؟ 7المسلمون إيصاءه بالخلافة لعلي
همل مصير الإسلام والرسالة، لإرضاء أولئ  الذين همل الوصیة وي  أن ي   6هل يجوز للنبي -   

 لم يزيلوا عن قلوبهم العصبیة القبلیة؟
وهي أن  كفة الإيصاء  6بعد هذه المقدمات يبدي عن النتیجة التي وصل إلیها النبي إن سلهباً    

 ترج ح على الكفة الأخرى، لما فیه ما يرتبط بمصير الإسلام و المشروع الإلهي. 7بالخلافة لعلي
 :(133 -333)راجع سلهب، 

هو حوار سلهب مع عقله  6من الواضح أن  الحوار الذي أجراه سلهب على لسان النبي     
لیصل إلى نتیجة معقولة منطقیة يرضي بها عقله. والذي يحكم به عقل سلهب ومعادلاته  ،وفكره

ت ارتبطت بنوع ق بمصير الرسالة الإلهیة لصالح نفسیالا يمكن أن يترك ما يتعل   في هذا المجال أن  النبي  
 مشتهیات ية الإنسانیة في مستقبل البشر لصالحمن الأنواع إلى الماضي المظلم، ولا أن يترك مصير الهدا

 من الحمیة الجاهلیة. قوم لم يريدوا أن ينفصلوا تماماً 
أن هذه المقدمات والنتايج تبقى في حدود لغة العقل التي تفوق باقي اللغات، وهي دون  لا ش      

لا ينطق بتل   النبي  قها. فلهذا يجعل غة الوحیانیة ومصد  تل  الل   لغة الوحي مرتبةً؛ بل إنه مؤيد
لا  6النتیجة إلا  بعد ما يحل ل القضايا واحدة بعد أخرى و بعد نزول الوحي من عند الله، لأن ه

ا يإن هو إلا  وحي يوحى، فإلا به يسمع الوحي ينزل علیه واضحاً صريحاً حاسماً:  ،ينطق عن الهوى
م َ  م نَ الن اس  بَِّ  وَ إ نْ لَمْ تَـفْعَلْ فَما بَـل غْتَ ر سالتََ ما أ نْز لَ إ لیََْ  م نْ رَ  أيَّـُهَا الر س ول  بَـلِّغْ  ه  وَ الل ه  يَـعْص 

 (37:3)المائدة . يَـهْد ي الْقَوْمَ الْكاف رينَ إ ن  الل هَ لا
قد بل غ جمیع  6مع نفسه لینب ه إلى أن  النبي 6"سلهب" في عرض حوار النبي ثم يستمر     

ما أ نزل إلیه ولم يقص ر في إبلاغ آية من آياته؛ مهما صعب الإبلاغ، إلا  هذا الأمر العظیم الذي 
لا خوفاً على نفسه؛ بل خوفاً على رسالته وضیاعها وخوفاً من انقلاب المسلمين على -يَحذَره 
 ة الله.ه لم يبل غ رساله إلا لم يبل غه فكأن  حت يعطیه الله الأمان والعصمة، لأن  -أعقابهم 
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تعدل الرسالة كل ها،  7يستنتج "نصري سلهب" من هذه الجملة الأخيرة أن  إبلاغ خلافة علي   
فیعتقد اعتقاداً جازماً أن  الولاية العلوية استمرار للرسالة المحم دية وضمان بقائها. ومع هذا يأتي بأدل ة 

ب عث نذيراً للعالمين، وقد قال الله تعالى في  6لنبي  لإثبات استمرارية الخلافة للرسالة، منها: إن ا
 (1: 33)الفرقان .عَبْد ه  ل یَك ونَ ل لْعالَميَن نذَيراً  ال ذي نَـز لَ الْف رْقانَ عَلى تبَارَكَ القرآن الكریم: 

س ماوات  وَ الْأَرْض  لا إ لهَ م لْ   الق لْ يا أيَّـُهَا الن اس  إ نيِّ رَس ول  الل ه  إ لیَْك مْ جَمیعاً ال ذي لَه  وقال:    
ِّ الْأ مِّي   إ لا  ه وَ يح ْیي یت  فَآم ن وا ب الل ه  وَ رَس ول ه  الن بي  م ن  ب الل ه  وَ كَل مات ه  وَ ات ب ع وه  لَعَل ك مْ ال ذي ي ـؤْ  وَ يم 
  (133:7)الأعراف. تَـهْتَد ونَ 

 (33: 31)سبأ .كَاف ةً ل لن اس  بَشيراً وَ نذَيراً وَ لك ن  أَكْثَـرَ الن اس  لا يَـعْلَم ونَ   وَ ما أرَْسَلْناكَ إ لا   وقال:    
نذرهم ويبل غ رسالته إلى العالم لكن  عمره لم يكن ر كل الناس وي  بش  أن ي   6فكان على النبي     

تَب الكتب قصارى الجهود وكبحجم رسالته، فقد حاول أن يبل غ الرسالة إلى كل  أنحاء الأرض وبذَل 
ووج هها إلى ملوك بیزنطة وفارس والحبشة وسواهم؛ لكنه لم يحق ق ما كان علیه من الإبلاغ. فإلن، 

ن يستطیع أن يكم ل عمل الرسول في نشر الدين على وصی ه أن يكم ل ما بدأه الرسول. ولكن مَ 
؟ فیقول: 7مر العظیم كما أ عطي علي  لات لهذا الأن المؤه  ن أعطي م  ةً؟ ومَ الجديد على الناس كاف  

، 7فجعله نبیاً ورسولًا، كذل  كان له عز  وجل ، شأن في علي   6د"فكما كان لله شأن في محم  
 (113)سلهب،  .لیكم ل الرسالة ويرعى شؤون الدين الإسلامي" 6فقضى بأن يكون خلیفة محمد

 عداد فيخرين من الصحابة ويجعله عن الآ ة تتفاوت تماماً شخصی 7ه بهذه المعاني يعطي لعليإن     
ة  نبي للنبو  بل الله تبارك وتعالى. فكما اختار الله المن ق   مختاراً  الأنبیاء وفي درجتهم؛ بل يراه إماماً 

 دينه ونشره في العالم.  کمال لإ  7کذلک اختار علیا
عصر  البراءة في هنا وفي هذا المجال من كلام نصري سلهب يجدر بنا أن نشير إلى نزول آية   

نَ الْم شْر كيَن  برَاءَةٌ م نَ الل ه  وَ رَس ول ه  إ لَى ال ذينَ عاهَدْتم ْ م  ، وكیفی ة إبلاغها حين نزلت: 6الرسول
ز ي الل ه  وَ أَ   وَ ألَانٌ  الْكاف رينَ  الل هَ مخ ْز ي ن  فَسیح وا في  الْأَرْض  أرَْبَـعَةَ أَشْه رٍ وَ اعْلَم وا أنَ ك مْ غَیـْر  م عْج 

ر كيَن وَ رَس ول ه  فإَ نْ ت ـبْت مْ فَـه وَ ءٌ م نَ الْم شْ م نَ الل ه  وَ رَس ول ه  إ لَى الن اس  يَـوْمَ الحَْجِّ الْأَكْبَر  أَن  الل هَ برَي
ز ي الل ه  وَ بَ  رٌ لَك مْ وَ إ نْ تَـوَل یْت مْ فاَعْلَم وا أنَ ك مْ غَیـْر  م عْج  : 3 )التوبة .ذينَ كَفَر وا ب عَذابٍ ألَیمٍ شِّر  ال  خَیـْ

 (3و1
بعثه ببراءة لأهل مكة، ...  6فقد ورد في مسند "أحمد بن حنبل" عن أبي بكر، "أن  النبي   
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كر وبل غها علي  أبا ب د  ر لحقه، فَ ألعلي رضى الله تعالى عنه:  6فسار بها ثلاثاً، ثم قال رسول الله
قال: يا رسول الله، حدث في  شيء؟  ،أبو بكر 6أنت، قال: ففعل، قال: فلما قدم على النبي

 (3:1)ابن حنبل،  ."قال: ما حدث فی  إلا  خير، ولكن أ مرت  أن لا يبلغه إلا  أنا أو رجل مني

آية واحدة في بلد  6عن الرسول 7أن يبل غ غير علي -والأمر كل ه له  -فإلا لم يرض الله    
صغير، ضمن حدود الجزيرة، فهل يعقل أن يرضى بإبلاغ الرسالة كل ها إلى العالم كل ه وإلى الناس  

 ، مهما كان هذا الغير.7كافة، بید غير علي
واصطفائه، منطلقاً من هدف  6واصطفاؤه إلا  كاختیار النبي 7ثم لم يكن اختیار علي   
بلغ و يتطل  

 
ه الله بها على غير  ه دون غيره و فضائل فض لهزاً بمواهب تخص  المنذر أن يكون متمی  ب من الم

 وهذا معنى .يشارك الرسول في تل  الخصايص والفضايل من البشر؛ بل هو الوحید الذي
: "أنا وعلي من شجرة 6ويذكرنا بقولهفي الحديث المذكور،   "إلا  أنا أو رجل مني   :"6قوله

: "نحن أهل بیت لايقاس بنا أحد" 6أو قوله (23: 1)الإربلي،اس من أشجار شت" واحدة والن  
 (31: 1)نفسه

أبوين صمیمين للأمة الإسلامیة، ويصر ح به في أكثر  6والنبي 7فهو يرى علیاً  تانيأما الك   
 من موضع في كتابه، إنه يعتمد في أقواله إلى أمور هامة منها: 

وهو بالنسبة للرسالة كل  الرسالة في تأسیسها  ،هو ركیزة الأساس 7بن أبي طالب علي   إن   -   
 وفي طريقة المحافظة علیها، في نشرها وفي مجالات الدفاع عنها.

ى بها. فهو قوة وإرادة وشجاعة وبطولة أطول سلسلة من النعوت الكريمة يتحل   7إن لعلي -   
ذه دون تسلیم الزمام إلى يد كريمة كه وعقل ومعرفة وحق  وعدالة ومثال وكمال... فأي  شيء يحول

 (131)كتاني، الید التي يعز  نظيرها في كل  الجزيرة" 
إلى أن يكتب عنه ألف صفحة في كتابه "صوت  7و "جرداق" الذي دفعته عظمة الإمام علي   

ما يجعله في صف الصحابة أبداً، بل رآه: "وارثاً لمزايا الرسول،  7العدالة الإنسانیة"، لم ير في علي
 (33جرداق، )مصطبغاً بصبغته، أثيراً لديه، حبیباً إلیه، عظیماً في جَنانه وعلى لسانه" 

سبیل الخلافة، لأن ه رأى  7ما يمه د لعلي 7وأعماله تجاه علي 6كما رأى في أقوال النبي   
كان   7و  الخلق ونبل المقصد وسائر المكارم، ويجزم بأن  علیاً من حیث سم 6فیه صورة عن النبي
داق يشير إلى جر  إن   .، ولهذا كان يحب ه ويحب به إلى الناس في كل  ظرف ومناسبة6استمراراً لمحمد
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 7لعلي هالنبي لا يمكن في حب   وهي أن   و يؤكد على أمر هام   ،حقیقة أشار إلیها نصري سلهب
 7هذا لعلي   حب ه غير إلهي؛ بل يرمص أو على أي   ،ةى عواطفه البشريوإيصائه له أن يعتمد عل

، 6لنبي  ا "حبٌ يأخذ مصدره من حب ه للرسالة لاتها... لا لكونه ابن البیت الهاشمي، وابن عم  
 (33)نفسه  .قى هذه العصبیة؛ بل إنه حاربها جاهداً وحط م مفاهیمها تحطیماً"النبي قد ات   فإن  

 لماذا أهمل الغدير؟ 
قد يخطر على البال والغدير يحمل في زواياه و أحنائه وأضلاعه هذه الأهمیة والعظمة كیف يمكن    

 للمسلمين أن يهملوه ولا ي عطوا له اعتباره؟ أو يكذبوه أو يريدوا تحريفه أحیانا؟ً
رأوا أن محالة إلى هذا الأمر و قوا لا ين تطر  ارسين المسیحی  إن الذين ناقشوا قضیة الغدير من الد     
مع علمهم بالوحي  7ة الإسلامیة لم يكن لها أن تقف هذا الموقف من الغدير ومن عليالأم  

من جانب آخر؛ إلا  أن  بعضهم عرض هذا  6عند النبي 7السماوي من جانب وبمكانة علي
لاده فحم ل وأو  س لعليالمعنى دون تصريح، ومنهم من صر ح مع شيء من التحف ظ، ومنهم من تحم  

على   .7 في قتل الحسين، وحت  :الخلافة كل  الذنوب والآثام ورأى لها يداً في ظلم أهل البیت
كل  حال، يبقى الاحتجاج ظاهرة لا تفارق المؤلفات في كثير من الأحیان شعراً كانت أم نثراً، إلا  

وعصورهم،  يعاً دون أن يذكر الخلفاءفي القلیل النادر. فمثلاً " شك ور" يمر  عن أمر الخلافة مروراً سر 
ما كان من صمیم  ولا داعي لذكرهم إلا  في 7ه الخلفاء لأن ه يكتب ملحمة الإمام عليوربما لا يهم  
   تجد طعنات خلال حديثه عن الغدير.الموضوع؛ لكن  

ثم إجتماع الناس في  6إنه يشير إلى إشاعة الأخبار الكالبة عند مصیبة موت الرسول   
السقیفة، فیذكر الأخبار كما وردت في التاريخ دون أن يبدي رأياً صريحاً في الشخصیات التي كان 

م نسوا أمر اليتألم لهم دور في السقیفة، ودون أن يتعرض على أحد بسوء، ولكنه  رسول في من أن 
 غائبون؟ فیقول: :غدير خم، ويستغرب منهم كیف يأتمرون وآل البیت

 أت رى تنَاسوا وانتهى التذكار             ولدى السقیفة دار كل  تداول         
تار   هوج              قد رأى بیوم خم   أن  النبي              العلي خلیفةً يخ 
 بكر ولاك جهار  عمر، أبو                 والقوم بايعه وكر م وجهه          
 آل الرسول ولل  التی ار                عنهم  والآن يأتمرون غ ی ب           

 (37)شكور، 
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 ثم يختم قصیدته ببیت يبرز فیه رأيه في السقیفة، حين يقول:
 لینوب عنه مساومٌ مكار           داً ويحَ السیاسة كم تباعد سی  

 (37)نفسه 
لتي أقامت افیقذف بالذنوب كل ها على عاتق السیاسة ويحم لها كل  المسؤولیة، تل  السیاسة    

 السقیفة، وواضح أن  السیاسة لولا رجالها، لا تعني شیئاً.
 أما "الأنطاكي"فقد قال عنه: 

 غازيها كان قد أن ه نَسَت ما ـي                    لعلـ بغضة أكن ت أناس إلا              
 يرويها راح من كذ بت بها ترغب          لم الوصیة هاتی  أمر فاستعظمتْ             
ا أو              لتخفیها تسعى أو الوصیة تی                ها تؤو ل كانت حسداً  أن 
 ترضیها الأملاك ولا الأنبیاء لا              مطامعها شت   كثرت إل والناس            
 وعاتیها عاصیها م كبتَ  وكان          حسن أبي المولى على ترضى فكیف            

 (313 ،)الأنطاكي

 ل الأمور ويرى جذور الإهمال والتكذيب والتأويل في أمرين اثنين:إنه يحل  
، لأن ه هو الذي جاهدهم وقتل منهم كثيراً، وهذا كان سبباً لیكن وا له 7بغضهم لعلي: لالأو     

: 6إلى خطره وقال بغضاً، وقد كان هذا البغض مشهوراً في عصر الرسول حت نب ه النبي  
 (113: 37)المجلسي  .حب ه إيمان وبغضه نفاق" 7"علي  

 7وهو الذي دفعهم إلى تأويل حديث الغدير، لل  الحسد الذي جعل علیاً  والثاني: الحسد،   
و يرى ه كما يقول "روكس" وهمرمى سهامه في كل  أدوار حیاته ولم ينج منه في آن من الآنات، فإن  

ة  إقناع الذي يحسدك على سمع"وإن  كل  شيء ممكن إلا   الغدير: ن عوامل إهمالم   اً هام   ملاً الحسد عا
س يحسنة، أو فضیلة ممتازة، وقد كانت سمعت  الطیبة يا أسد الإسلام، وفضائل  الممتازة يا قد  

الإسلام، من شجاعة وبطولة وكرم ووفاء تثير حول  عاصفة من الحسد الذي لا سبیل إلى وأده، 
 (33عزيزي، )ال. ولا طريقة إلى تلافیه"

ين إلى هذا الحسد الذي جال في صدور بعض لقد أشار الآخرون أيضاً من الكتاب المسیحی     
له في كل  الأحیان؛ ولما رأوا فیه  6من رسول الله وحب  الرسول 7المسلمين لما رأوا قرب علي

فضائل وخصالاً تفوق الآخرين من البطولة والشجاعة والفروسیة والعلم والفقه و...، ووصل الحسد 
الحسد كثير  وقد أشار إلى هذا .سول ولايته على ملأ من المسلمينة في الغدير حين أعلن الر  إلى القم  
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 : من المسیحیين، كما أشار إلیه "بولس" بقوله
 حَفنةَ الت بر أدمَجت بالن ضار            لم يؤاخ النبيُّ غيَر علي                 
 وعیونٌ في حيرةٍ وَازورار      حسدٌ جال في الصدور وهمسٌ                

 (33)سلامة، 

 إنه رأى بداية ظهور الحسد في القوم من بداية الهجرة النبوية؛ يوم آخى الرسول بين المسلمين   
دهم على هذا الحسد ويقوى عن أخاً لنفسه، ولم يؤاخ غيره. ومن الطبیعي أن يستمر   7واختار علیاً 

آية أو ل كرت له منقبة أو انتصر في جهاد أو فاق الآخرين  7مر  الزمن كل ما نزلت في فضل علي
 أو ارتقى درجةً تقر به من الله ورسوله، وتحب به إلیهما.    و إيماناً  علماً 
لعرب،   الروح العصبیة القبلیة عند اقنا النظر وجدنا الحسد أصلًا في الخلافات، وحت  وإلا دق     

كانت تنبع من الحسد، وقد أطال التاريخ في حسد "أمیة" و"عبد شمس" لـ"هاشم" و"عبد المطلب"، 
 وجه في واستمرار صفة الحسد في البیت الأموي بالنسبة إلى البیت الهاشمي حت عصر معاوية ووقوفه

یث دفع "بني ح ين وغيره. وقد كان الخلاف في الخلافة من آثار لل  الحسد أيضاً في صف   7علي  
 هاشم" خاص ة عن حق هم في الخلافة.

العصبیات  ارسين في بحوثهم عن الغدير إلىلقد أشار كثير من الد   العصبيات القبلية، الثالث:   
ول كنار في وجود المسلمين، وقد بقیت في عصر الرس تذب  ها لم لكن   ؛القبلیة التي حاربها الإسلام

    ون ، وهذا ما وصل إلیه المسیحی  6تحت الرماد، وظهرت إلى الس احة مباشرة بعد موت النبي
من خلال التاريخ والأحاديث، حت قال "بارا": "وقد جاءت وفاة النبي  -یعة عن الش   فضلاً  -

  المسلمين، إل لم تمض ساعات على وفاة الرسول حتلتكشف عن استمرارية الروح القبلیة بين
بدأت المداولات هنا وهناك بمعزل عن جموع أم ة الإسلام العريضة، وكل ها تبحث في مسألة الخلافة 

 (133)بارا،  .6بعد النبي"
"بارا" عن رأي الأنصار الذين قالوا بأن  الخلافة لهم ونازعهم فريق قرشي هذا المنطق،  ثتحد   ثم     

الخلفیات،  ومن هذه .ورأى "بارا" أيضاً في خلفیات مواقف الماضي أثراً لما آلت إلیه الأمور لاحقاً 
في يوم الغدير، حیث "أدركوا أن  6موقف وقفته قريش؛ بمهاجرها وطلیقها، من بیان النبي  

رم البطون من الشرفين معاً"  (133)نفسه  .الهاشمیين سیجمعون النبو ة مع المل  وتح 
ك، أن تتحر   .المهاجرون والطلقاء معاً  ،رت قیادة البطونونعود إلى قول "بارا" ونسمعه يقول: "قر     
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ا عادوأن تحو   ة، لل دون تحقیق لل ، ورفعت شعاراً بدا لها معقولًا، وعرضت قسمة لاح لها بأن 
فقالت: لتبقى النبو ة لبني هاشم لا يشاركهم فیها أحد من البطون، ولتكن الخلافة لبطون قريش 

 (133)نفسه  .قط" وللناس عند الاقتضاء، لا يشاركهم فیها هاشمي  
اً بهدف ر ذته بطون قريش. ثم راحوا يبث ون الد عايات والإشاعات س  هذا هو القرار الذي اتخ     
ا هي باجتهاد الرسول  7الرسول وبشخصه، وأن  ولاية عليشكی  بقول الت   لیست من عند الله، إنّ 

الشخصي، واستطاعوا أن يجلبوا أنظار المنافقين في تقويض الإسلام، وساعد بعضهم بعضاً في 
 تمواجهة الرسول، ووصل الأمر إلى درجة أن ه "تلاطف مع البطون، طلا ب الدنیا أيضاً، وانضم  

ن قريش ي  المكو ن من بطو ع، وصار هذا التحالف الواقعي السر  عراب إلى هذا التجم  المرتزقة من الأ
وة ق ب الدنیا والمرتزقة من الأعراب والرافضين لفكرة ولاية آل البیت،رق المنافقين وطلا  وشرالم وف  

 (131 )نفسه .ع المشبوه"ة وسط بحر هذا التجم  هائلة، وبقیت الفئة المؤمنة الصادقة أقلی  
تخلف بعض  في التاريخ من مثلة يتبين  لنا في ضوء هذا التحلیل دلیل كثير من الأمور الغامض   

إصرار  م منالصحابة عن جیش أسامة وعدم خروج هذا الجیش من المدينة لمواجهة العدو؛ على الرغ  
م خافوا أن يخلو الجو  6النبي ضاً مخالفة أي لأهل البیت، أو يحظى غيرهم بالخلافة، ويتبين   ، لأن 

 لي  ته، وتكشف أهداف قريش من توجیه الخلافة إلى غير عبعض الصحابة الرسولَ في كتابة وصی  
)ابن أبي الحديد  .حين قالوا لابن عباس: "كرهت قريش أن تجتمع النبو ة والمل  فیكم بني هاشم" 7
13 :33) 
انة إلى دائما؛ً لما فیه من إههذا هو الهدف الذي قصدوه، لكنهم لم يستطیعوا أن يفصحوا عنه    

الرسول وإلى حكم الله، وما فیه من الحكم بإجحاف قسمة الله ورسوله، ثم إيثار حكمهم على 
م خافوا  حكم الله ورسوله، فلذل  رأيناهم بين حين وآخر يبر رون أعمالهم ويحس نونا بقولهم مثلاً أن 

، أو له اً لیس له خبرة الرجال والكهولمازال شاب  ا أن  علیاً الفتنة والشقاق بين المسلمين، أو ظنو  
ذا التبرير في إلى ه سلام الله علیها مجال لیكون أميراً في المستقبل ...، وقد أشارت فاطمة الزهراء

على ملأ من المهاجرين والأنصار، وقالت: "زعمتم  6خطبتها التي ألقتها في مسجد رسول الله
نَة  خوف الفتنة،  فهیهات  (13: 3)التوبة  (94سَقَط وا وَ إ ن  جَهَن مَ لَم حیطةٌَ ب الْكاف رينَ ) أَلا في  الْف تـْ

 (111)الطبرسي،  .منكم! وكیف بكم؟ وأنّ  تؤفكون؟
نبیاً، دون غيره من أهل الجزيرة، هو الذي  6وقد نسي القوم أو تناسوا أن  الذي جعل محمداً    
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اً ياً كما أن  النبو ة لم تكن ملكالولاية لیست ملكاً ماد  اً دون غيره منهم، وأن  ولی   7اً جعل علی  
بمخالفة قومه في بدء دعوته، وحاربته قريش في نشر رسالته، واعترضوا  6مادياً، وقد ابتليَ النبي

وْ لا وَ قال وا لَ  -في رأيهم  -دون غيره من رجال القريتين العظماء  6على الله باصطفائه محمداً 
فأجابهم الله بقوله القاطع الذي يسلب  ،(13:31)الزخرف عَظیمٍ  رَج لٍ م نَ الْقَرْيَـتَيْن   آن  عَلىن ـزِّلَ هذَا الْق رْ 

م ونَ رَحْمَتَ عنهم التدخل في الأمور الإلهیة فقال:  یْنَه مْ مَعیشَتَه مْ في  ربََِّ  نَحْن  قَسَمْنا ب ـَ أَ ه مْ يَـقْس 
ذَ بَـعْض ه مْ بَـعْضاً س خْر ي  الْحیَاة  الدُّنیْا وَ رَفَـعْنا  رَبَِّ  خَيْرٌ  ا وَ رَحْمَت  بَـعْضَه مْ فَـوْقَ بَـعْضٍ دَرَجاتٍ ل یَت خ 

 (33: 13)الزخرف .مم  ا يَجْمَع ونَ 
، حسب زعمهم، 6اس في اختیار النبيية التي اعتمد علیها الن  لل  لیؤكِّد لهم أن  المعايير الماد     

ا انیة خير مم  ة الرب  هذه الرحم ن عباده ولم يدركوا أن  ن يشاء م  الله بها مَ  تي يخص  لا علاقة لها بالرحمة ال
الرحمة يقسمها الله حسب مشیئته كما يقسم بینهم معايشهم، فما لهم إلا أراد الله  يجمعون، وأن  
 برحمته عبداً من عباده؟ لل  فضل الله يؤتیه من يشاء. أن يخص  

دون غيره، هم الآن  6في نبوته واعترضوا على الله في اصطفائه محمداً  خالفوا النبي   إن قريشاً    
في ولايته ويخالفون الله ورسوله  7اً بتل  الفكرة ولل  الطبع وتل  الروح القبلیة بدءوا يخالفون علی  

 7، وقد انتبه "سلهب" إلى هذه الحقیقة وصر ح بها، عندما قال: "لو قدِّر لعلي  7في اختیارهما علیاً 
 .اً"مع ر حلیفه في الدنیا والآخرة في آنٍ ، لكان النص  6يٌّ آخر كالذي وقف بجانب محمدعل

و عدم وه ،افع للاعتراض في الماضي والحاضر أمر واحد ورؤية واحدة إلى الأمورفالد   (113)سلهب، 
 الرضا بقسمة الله ورسوله.

ل سهم أطلق على ويرى في السقیفة أو   6سولمرمى للسهام بعد الر   7اً ويرى سلهب علی     
فیقول: "وي ترك الأمر لأبي بكر وعمر ونفر من الصحابة يرون رأيهما، وتجري الأحداث،  7علي  

في  7ل يصیب علیاً لاك كان السهم الأو   6بكر خلیفة للرسولق وتتزاحم ويصبح أبو بل تتدف  
اعتقاداً جازماً بأن  الخلافة كانت من حق  يقول هذا وهو يعتقد .(331)سلهب  .الصمیم فیؤلمه ويدمیه"

 دون غيره. 7علي  
ادث لى الأمور والحو إه س لها وينب  في الخلافة؛ بل يتحم  7يصر ح بحق  علي "الهاشم و"جوزيف    
صحابها، ويرى فیها أتي كان على المسلمين أن يأخذوها بعين الاعتبار، ثم يعترض على السقیفة و ال  

 لهذا المقام، ويقول:  7د على ما أه ل علیاً بعد أن أك   طغیاناً لأهواء أهلها،
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 منتدب القرآن على النبي   بعد              مؤتمن المیثاق على الوصي   هو           
 والرتب الأهواء أهلها على طغت            إن السقیفة شأن ما الخلیفة هو          
 كذبوا يفهموا لم إن رب  قال ما            سمعوا لقد القربى عشيرت  أنذر          
 احتسبوا فما مولاه كان من ولي              فطنوا ما الدار حديث في وزيره          
 ينسكب القلب ودمع الرسول على               تفج عه فاغتابوا الغنم لواتوس            
 ينقلب الأعقاب على قوم ويل يا         جشع في الإرث ينهشون تشاجروا          

 (33)الهاشم، 

، يشهد بذلک 6وصیاً قامت وصايته بدعم من القرآن ومیثاق من الرسول 7فيرى علیاً    
. 6في آيات من القرآن الحکیم و بنصوص وردت في أحاديث النبي 7ما ورد من مناقب لعلي

الغدير؛ لكنهم كذبوا وما فطنوا منها ما أشار إلیها الهاشم من آية الإنذار و حديث الدار و وواقعة 
لرسول، فتشاجروا عه على الحق ه وما احتسبوا له حسابه، واغتنموا فرصة غیابه وفرصة حزنه وتفج  

حريصين، فیلوم المسلمين ويستغرب من الأعمال التي قاموا بها في السقیفة  6ونشوا إرث النبي
م بهذا انقلبوا على أعقابهم، ثم يقیم مقارنة بين  فة وبين من هؤلاء الذين حرصوا على مغانم الخلاوأن 

 ومشهد فوته، ويقول:  6فجع بموت الرسول وأرهبه هول فراغ النبي
 هول  الفراغ، ولاك المشهد العجب        ان بين لظى المفجوع، ي رهبهشت               
 والطلبفراح يلعب فیه العرض           وبين من تاه في أحلام نزوته              

 (33)نفسه 

لا يقاس بما يسعى إلیه  6وهو في محضر الرسول 7قنا النظر وجدنا ما يملكه عليإلا دق     
من خلال  7هؤلاء بجهد ومشقة، وقد انتبه "بولس سلامة" إلى بعض تل  القیم المعنوية عند علي

 قبل أن يسلِّم الروح إلى باريها، ورأى فیهما كنزاً يظل   7خاتم النبي وسیفه الذين أهداهما إلى علي
 إزاءه كنز قارون وكسرى قلیلًا، فقال:

 عَديلاً  والمستَحیل قَدراً  ـوي              العلـ خاتمهَ الن بيُّ  فحباه                 
 الت أويلا يقَبل لا رمزاً  ـختم          الـ فوقَ  الس یف حمائلَ  وحباه                
 قلیلاً  نزَراً  يظَلُّ  وك سرى ن             قارو كنز   إزاؤه! ل خرٍ  أي                

 (113)سلامة، 
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، رمزاً من الوضوح 6ووراثته للنبي 7يعتبر "سلامة" عطاء الرسول هذا رمزاً لولاية علي   
الذي يرث  ،الوارث الحقیقيوالصراحة بمكان لا يقبل التأويل، لأن  الخاتم والسیف مما يسل م إلى 

 الراحل ويكون ولیه وخلیفته في القیام بشؤونه وبما كان يعتني به في حیاته.
نا لا ندرك عظمة الأنبیاء والأولیاء ومكانتهم عند الله عز  وجل ، بل ننظر إلى أمورهم والحقیقة أن     

لصغ رنا  من عظم الأمور في عوالم المعنىم علیه ية محدودة كنظرتنا إلى أمورنا، فإلا أدركنا ما ه  نظرة ماد  
العالم على كبره، ولعرفنا أن  الدنیا بأسرها إن ملئت لهباً وأهديت إلینا لنملكها أعواماً وقروناً، لا 

 تساوي لذة لحظة من رؤية الملكوت ومشاهدة عالم يعیش فیه هؤلاء الأبرار الكرام.
وحت حين كان مشغولاً بتجهیزه،  6لنبي  الروحاني مع ا هو الذي عاش لل  الجو   7وعلي   

بض : "ولقد ق  6عن وقت تجهیز النبي   7أبداً، انظر إلى ما يقول علي   لم يفارق لل  الجو  
على صدري، ولقد سالت نفسه في كف ي فأمررتها على وجهي، ولقد وإن رأسه لَ  6رسول الله

والملائكة أعواني، فضج ت الدار والأفنیة، ملأ يهبط، وملأ يعرج، وما فارقت  6یت غسلهول  
)نج  . واريناه في ضريحه، فمن لا أحق  به مني حیاً ومیتا؟ً"سمعي هینمة منهم، يصل ون علیه حت  

 (3:137البلاغة، الخطبه 
الذين جاءوا  ينكة المقرب  الكریم وضیوفه من الملائ ثمان النبي  ج   7يا ترى هل ي عقل أن يترك علي     

وأهل بیته، لصالح الخلافة التي اختلف حولها المهاجرون والأنصار، لیتهم يصیبهم  7يعز ون علیاً 
ا غیابه لیعقدوا و من غنائمها شیئا؟ً هل يترك إقبال الملائكة إلیه، لیفرض نفسه على قوم استغل  

ثالثاً، وقريش  7سول ثانیاً، ولأن ه علي  الر   بن عم  لاً ولأن ه ام لا يريدونه لأن ه هاشمي أو  وإن   ،مجلسهم
 تكره أن تجمع بين الرسالة والخلافة في بیت بني هاشم؟

 6فلم يترك النبي   6في حين كان مشغولًا بغسل النبي   7وجاء خبر السقیفة إلى علي     
أن يقیم حق اً  إلا  "أقل قیمة من نعلٍ بثلاث دراهم" على فراش الموت لصالح خلافة يعتبرها  مسجيً 

هو إقامة الحق ، وكان من  7عند علي   فإلن، المهم   (33: 131جع نج البلاغة، الخطبة)را. أو يبطل باطلاً 
 ة الرسول الأكرم ويعتني بشؤونه، ولا يتدخل في أمر السقیفة.الحق  أن يحترم جث  

میتاً على فراشه 6سولَ الر   7ما كان يمكن أن يحدث، لو ترك علي   وللإنسان أن يفكر في   
واشترك معهم، أو أقام سقیفة أخرى وبايعه آخرون كما أراد لل  له أبو سفیان! ورد  علیه الإمام 
بقوله: "إن  والله ما أردت بهذا إلا  الفتنة، وإن  لطالما بغیت للإسلام شراً، لا حاجة لنا في 
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 (113: 3)الطبري، ا .نصیحت "
افیة، نعب  من میاهه العذبة الص ،د إلى الغدير"فلنع   ونعود لنقول على لسان نصري سلهب:   

: الجماعة رحمة والفرقة عذاب، فلن نحتفل، 6فنروي أنفسنا العطاش إلى المجد، ولنذكر قول النبي
الحسين وآل و  بعد الیوم بذكرى الغدير، شیعةً دون أخرى، ولا بذكرى كربلاء، فئة دون أخرى، فعلي  

أبناء عائلة واحدة، جمیعنا أبناء آدم و آدم من تراب، وإن أكرمكم  ، هم من ا ونحن منهم،:البیت
 (329،)سلهب .عند الله أتقاكم"

 النتيجه
 ين لهذا الموضوعارسين الد  لقضیة الغدير أن المسیحی   رؤية تحلیلیةوصلنا من خلال مباحثنا حول    
بها الدين العقلیة ضرورة يتطل  ه من الناحیة حقیقة تاريخیة لا يمكن أن تنكر؛ كما أن  الغدير  يرون

فتَح للإسلام  مبیناً  حاً الغدير فت فهم بهذا يرون ء العالم.نحاأالإلهي في سبیل كماله وانتشاره فی جمیع 
 ةوالدينی ةلأحد أن يؤدي تل  الرساله العالمیه بجمیع أبعادها السیاسیولا يمکن  .أبواب الرسالة العالمیة

 بي  ن هنا كان على النبصبغته. م   ومن شجرته، مصطبغاً  6محمدن نفس ن كان م  إلا مَ  ةوالعلمی
 الله.  ةوإن لم يفعل فما بل غ رسال 7علي ةق وحي الله في إبلاغ ولايأن يبلغ تل  الرساله و يحق  

ا أن ة الإسلامیة لم يكن لهكما تطرقوا لا محالة إلى إهمال الغدير ووقفوا معترضين، ورأوا أن الأم     
من جانب وبمكانة  ، مع علمهم بالوحي السماوي  7الموقف من الغدير ومن علي  تقف هذا 

لوا الأمور ووجدوا جذور الإهمال والتكذيب من جانب آخر؛ إنم حل   6عند النبي   7علي  
والتعصب  والحسد ثانیاً  لاً أو   7في أمور، منها بغض قريش لعلي   تبرز 7وأسباب العدول عن علي  

 ظل  ي وتل  القیم كنوز ،لا ينازعه فیها أحد 7أنم اعترفوا بوجود قیم معنوية لعلي  . إلا القبلي ثالثاً 
 إزاءها كنوز قارون وكسرى قلیلاً.
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